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تفاقم المخاطر في عالم يسوده الحرب والتوتر 

نجلاء عبد المنعم 
ماجستير الدراسات ا6س4مية - ماجستير اLقتصاد ا6س4مي 

يــواجــه اÖقــتــصــاد الــعــا/ــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــتــحــديــات الــتــي نــادرًا مــا شــهــد الــعــالــم مــثــيــ)ً لــهــا, 
وتــؤدي اÅــرب الــتــي تــشــنــهــا روســيــا ضــد أوكــرانــيــا إلــى تــراكــم مــجــمــوعــة مــن اêــاطــر اèــديــدة 
بـا*ضـافـة إلـى اêـاطـر ا/ـوجـودة بـالـفـعـل, ويـحـتـل ارتـفـاع مـعـدل الـتـضـخـم الـعـا/ـي مـوضـع الـصـدارة 

ف القائمة الطويلة للمخاطر التي يتسم بها عام ٢٠٢٢. 

الـواقـع أن هـذه اÜـرب تـزيـد تـفاقـم التضخـم. ولـقد كـان للحـرب آثـارهـا ا1قـتصاديـة ا]ـلموسـة بـقوة فـي سـوق 

السـلع ا7ولـية، و∫ـثلت فـي صـدمـة الـعرض الـتي تـعيد لـØذهـان صـدمـات الـنفط فـي السـبعينيات، ولـكن هـذه 

ا]ـرة تـضمنت ارتـفاعًـا حـادًا فـي أسـعار ا]ـواد الـغذائـية. ونـحن نـعلم أن كـوفـيد-۱۹ قـد أÜـقت ضـررًا بـالـغًا 

بس)سل ا*مداد العا]ية، وأدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف عمليات النقل. 

أدى الـدمـار الـذي سـببته اÜـرب إلـى مـزيـد مـن ا1ضـطراب فـي الـع)قـات الـتجاريـة وتسـبب فـي تـوقـف ا*نـتاج 

الـزراعـي فـي أكـبر بـلديـن مـنتجg زراعـيg فـي الـعالـم، ∞ـا أثـر عـلى الـبلدان الـنامـية والـفقيرة، الـتي سـتشهد 

زيــادات حــادة فــي أســعار ا]ــنتجات الــزراعــية والــغذائــية والســلع ا7ســاســية ا7خــرى. ومــع ذلــك، ò 1ــكن 

ا1ستهانة بالتأثير السلبي للحرب على ا1قتصادات ا]تقدمة في أوروبا. 

لـقد ارتـفع تضخـم أسـعار ا]ـواد الـغذائـية بـشكل كـبير، كـما أن مـخاطـر عـودة ظـهور ا7زمـات الـغذائـية فـي 

مـناطـق عـديـدة مـن الـعالـم ومـا يـصاحـبها مـن اضـطرابـات اجـتماعـية عـلى نـحو كـبير، وهـو ا7مـر الـذي 1 يـنبغي 

ا1سـتهانـة بـه فـقد عـانـى حـوالـي ۸۰٪مـن اقـتصادات ا7سـواق الـناشـئة مـن تضخـم فـي أسـعار ا]ـواد الـغذائـية 

Bاوز معدل التضخم البالغ ٥٪ في العام الذي سبق اÜرب. 

عـ)وة عـلى ذلـك، مـن ا]ـرجـح أن تسـتمر آثـار اÜـرب، حـيث سـيستمر الـصراع اÜـالـي فـي تـعطيل دورة زراعـة 

وإنتاج ونقل الغذاء، ∞ا يزيد من تفاقم الوضع ا]تردي بالفعل، وما التضخم إ1 ضريبة تنازلية. 

وقـد Æـأت اÜـكومـات الـغربـية إلـى حـزمـة مـن الـعقوبـات ا]شـددة وغـير ا]سـبوقـة بهـذا الـشكل، شـملت Bـميد 

اÆـزء ا7كـبر مـن ا1حـتياطـي ا7جـنبي لـروسـيا، واسـتبعاد عـدد مـن كـبرى الـبنوك الـروسـية مـن مـنظومـة سـويـفت 

الـبنكية، وبـالـتالـي تـعطيل مـعامـ)تـها ا]ـالـية ا?ـارجـية، بـغرض Nـجيم الـتجارة ا?ـارجـية الـروسـية. كـذلـك، فـقد 
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حُـظر تـصديـر عـدد كـبير مـن ا]ـكونـات الـصناعـية والـتقنيات ا]ـتقدمـة إلـى روسـيا بـغرض تـعطيل الـصناعـة 

الـروسـية. كـما ¿ فـرض عـقوبـات عـلى رجـال أعـمال روس، تـشمل مـصادرة أصـولـهم وأمـوالـهم فـي ا?ـارج، 

وÆـأت الـو1يـات ا]تحـدة أيـضاً إلـى حـظر اسـتيراد الـطاقـة الـروسـية، مـن غـاز ونـفط، بـا*ضـافـة إلـى الـواردات مـن 

ا]ـأكـو1ت البحـريـة، وا?ـمور، وا7حـجار الـنفيسة. لـيس هـذا وحسـب فـقد تـقرر مـنع رحـ)ت الـطيران الـتابـعة 

لشـركـات روسـية مـن التحـليق فـوق ا7جـواء ا7وروبـية أو الهـبوط فـي مـطارات دول اN1ـاد، وBـميد ا7صـول 

الـروسـية سـواء أكـانـت 7فـراد أم شـركـات، واسـتهداف ۷۰٪ مـن ا7سـواق ا]ـالـية الـروسـية والشـركـات الـكبرى 

ا]ملوكة للدولة °ا فيها الشركات ا]ملوكة لوزارة الدفاع. 

وقــطاع الــطاقــة، الــذي لــطا]ــا اعــتبر مــحصنًا مــن الــتقلبات بــg روســيا والــغرب بســبب احــتياجــات أوروبــا 

ا]ـتعطشة لـلطاقـة، لـم يسـلم أيـضًا. وفـي مـفاجـأة مـن الـعيار الـثقيل جـمدت أ]ـانـيا مـنح تـصاريـح ?ـط (نـورد 

سـتر¡ ۲) الـروسـي اàـصص لـتصديـر الـغاز إلـى أوروبـا. وفـض)ً عـما سـبق، فـقد تعهـد الـرئـيس ا7مـيركـي جـو 

بـايـدن بـأن (بـ)ده بـالـتعاون مـع حـلفائـها سـيمنعون تـوريـد مـا يـزيـد عـلى نـصف الـواردات الـروسـية، مـن السـلع 

ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية). 

1 تـقتصر الـعقوبـات الـدولـية ا]ـفروضـة عـلى روسـيا عـلى ا*دانـة ا1قـتصاديـة والسـياسـية، بـل ∫ـتد إلـى نـطاق 

أوسع، °ا في ذلك وسائل ا*ع)م والفنون والثقافة والرياضة. 

ومـن أبـرز التحـركـات فـي هـذا السـياق مـا يـقوم بـه مـوقـع الـتواصـل ا1جـتماعـي ?ـنق وسـائـل ا*عـ)م الـروسـية، 

 gا]ـــالـــكة لفيســـبوك وواتـــس آب وإنســـتغرام تـــقليص الـــوصـــول إلـــى شـــبكت Meta حـــيث قـــررت شـــركـــة

حــكومــيتg روســيتg هــما RT و Sputnik وتــقليل الــتصنيف. مــن مــنشورات ا]ــؤســسات ا*عــ)مــية 

الــروســية. حــظرت Google و YouTube ا]ــملوكــتg لشــركــة Alpha Bit ا*عــ)نــات الــروســية، 

واتخـذ Twitter خـطوات ∞ـاثـلة لـتقليل الـوصـول إلـى وسـائـل ا*عـ)م الـروسـية كجـزء مـن نـوع مـن اÜـرب 
ا*ع)مية ضد روسيا للحد من انتشار روايتها في جميع أنحاء العالم. 

شـملت الـعقوبـات الـريـاضـية كـذلـك اسـتبعاد روسـيا مـن كـل مـن الـلجنة ا7و]ـبية الـدولـية، والـلجنة الـبارا]ـبية 

الـدولـية، والـفيفا، وبـطولـة الـرجـبي، واN1ـاد الـدولـي لـلهوكـي عـلى اÆـليد، واN1ـاد الـدولـي لـلجودو، كـما 

مـُنعت سـان بـطرسـبورغ مـن اسـتضافـة نـهائـي بـطولـة دوري أبـطال أوروبـا فـي كـرة الـقدم، وألـغيت جـائـزة روسـيا 

الـكبرى لـلفورمـو1 ون، كـما فـرضـت الـلجنة ا7و]ـبية الـدولـية حـظراً عـلى رفـع الـعلم الـروسـي وعـزف النشـيد 
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الـوطـني. وقـرر اN1ـاد الـدولـي لـكرة الـقدم (فـيفا) عـدم إقـامـة أي مـسابـقة دولـية فـي روسـيا، وألـغى اN1ـاد 

الـدولـي للسـباحـة بـطولـة الـعالـم لـلناشـئg الـتي كـان مـن ا]ـقرر إقـامـتها فـي مـديـنة كـازان الـروسـية فـي أغسـطس 

ا]ـقبل، كـما ألـغى مـباراة بـالـدوري الـعا]ـي لـكرة ا]ـاء فـي سـان بـطرسـبرغ كـان مـن ا]ـقرر عـقدهـا الشهـر ا]ـقبل، 

و¿ إلغاء بطولة السباحة التوقيعية والغطس في كازان. 

ومـن أهـم سـمات الـعقوبـات ا]ـفروضـة أخـيراً عـلى روسـيا، أنـها جـاءت لـتشمل قـطاعـات مـتنوعـة سـياسـية، 

واقــتصاديــة، وثــقافــية، وإعــ)مــية؛ بــل وحــتى ريــاضــية فــي مــحاولــة لــفرض «نــوع مــن الــعزلــة» عــلى روســيا، 

]ـعاقـبتها عـلى قـرارهـا بـشن عـمليات عـسكريـة ضـد أوكـرانـيا، بهـدف أن تـشكل تـلك الـعقوبـات ضـغطاً عـلى 

 .gبوت

كـان رد فـعل روسـيا قـويـاً لـدرجـة أنـها بـدأت فـي اتـخاذ تـدابـير مـقابـلة لـلضغط عـلى ا1قـتصادات الـغربـية، وكـان 

أهـمها وقـف تـصديـر ۲۰۰ سـلعة، °ـا فـي ذلـك السـلع ا7سـاسـية، وخـصوصًـا السـلع ا]ـصنعة، بحـلول نـهايـة 

الــعام. كــما عــلقت صــادرات الــقمح والــشعير والــذرة وبــعض ا]ــنتجات الــزراعــية لــدول اN1ــاد ا7وروبــي 

ا∏سـيوي حـتى أغسـطس لـضمان الـطلب عـلى الـغذاء فـي ا7سـواق اZـلية. تهـدف هـذه ا?ـطوة إلـى رفـع أسـعار 

هـذه السـلع وا]ـنتجات فـي الـسوق الـعا]ـية، وكـذلـك تـأثـير اÜـرب عـلى ارتـفاع أسـعار الـطاقـة وا]ـعادن وا]ـواد 

الـغذائـية، والـوصـول بـها إلـى أعـلى مسـتويـاتـها مـنذ عـقود بـالنسـبة لـبعض الـناس، و7جـل. الـبعض ا∏خـر، وهـو 

أعـلى مـعدل ¿ تـسجيله عـلى ا*طـ)ق، ∞ـا يـغذي التضخـم فـي ا1قـتصادات الـغربـية والـعالـم - ويهـدد بـدفـعه 

إلى أزمة ركود تضخمي. 

كـذلـك، أعـلنت روسـيا، فـي رد عـلى الشـركـات ا7جـنبية الـتى بـدأت فـي ا?ـروج مـن الـسوق الـروسـية بـعد 

الـعقوبـات، أنـها تـدرس ا1سـتحواذ عـلى أصـول هـذه الشـركـات فـي روسـيا، وهـو مـا يـشمل أصـو1ً إنـتاجـية 

تتخـطى عشـرات ا]ـليارات مـن الـدو1رات لـكبرى شـركـات الـطاقـة، تـضم حـصصاً فـي مـصافـي لـلنفط ومـعامـل 

تـكريـر وخـطوطـًا لـلنقل والتخـزيـن. أمـا ورقـة الـرد الـرابـحة الـتى Nـتفظ بـها روسـيا، فهـي قـطع إمـدادات الـطاقـة 

عـن أوروبـا، وهـو مـا سـيتسبب فـعلياً فـي شـل أنشـطة وقـطاعـات اقـتصاديـة بـأكـملها فـي أنـحاء الـقارة، وكـذلـك 

فـي عجـز فـي الـطاقـة ا]سـتخدمـة فـي تـدفـئة الـقطاع الـعائـلي خـ)ل فـصل الشـتاء. وتـدرك روسـيا - وأوروبـا - 

جـيداً عـدم وجـود بـدائـل فـوريـة، أو حـتى عـلى ا]ـدى ا]ـتوسـط، لـلطاقـة الـروسـية 7وروبـا نـتيجة مـركـز روسـيا 
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الـكبير فـي سـوق الـطاقـة الـعا]ـي، مـع نـقص ا]ـعروض فـي أوروبـا، بـالـتزامـن أيـضاً مـع عـدم جـاهـزيـة الـبنية الـتحتية 

للطاقة في أوروبا للبدائل ا]طروحة مستقب)ً. 

ومـن الـطبيعي أن تـثير شـدة هـذه الـعقوبـات، ونـطاقـها وآلـية تـطبيقها، مـخاوف عـدد كـبير مـن بـلدان الـعالـم، 

خـاصـة الـبلدان الـنامـية الـكبرى، وفـي مـقدمـتها الـصg، وبـلدان فـي أمـريـكا الـ)تـينية وآسـيا، وحـتى فـي الشـرق 

ا7وسـط نـفسه، مـن هـشاشـة اقـتصاداتـها أمـام عـقوبـات اÜـكومـات الـغربـية. وقـد تـدفـعها هـذه اàـاوف إلـى 

الـسعي لـتجاوز الـنظام ا]ـالـي وا]ـصرفـي اÜـالـي الـذي تسـيطر عـليه الـدول الـغربـية، مـن خـ)ل بـدائـل ]ـنظومـة 

ا]ـعامـ)ت ا]ـالـية الـدولـية الـراهـنة، وتـنويـع ا1حـتياطـيات ا7جـنبية Üـمايـتها، والـسعي 1سـتخدام عـم)ت 

بـديـلة عـن الـدو1ر فـي الـتبادل الـتجاري، لـتجنب مـصير ∞ـاثـل لـروسـيا حـال الـدخـول فـي صـراع مـع قـوى غـربـية 

كبرى. 

ومـن ا]ـُتوقـع أن تـقود الـصg هـذه ا]ـساعـي، بسـبب عـ)قـتها ا]ـتوتـرة مـع الـو1يـات ا]تحـدة، وتـعرضـها بـالـفعل 

لـعقوبـات اقـتصاديـة، تـتعلق بـهون كـون ومـقاطـعة جـينجيان، بـا*ضـافـة إلـى مـكانـتها فـي ا1قـتصاد الـعا]ـي. 

وقــد يــدفــع ذلــك الــصg لــلعمل نــحو تــطويــر وابــتكار بــدائــل، قــد تــشمل زيــادة الــتبادل الــتجاري بــالــعملة 

الـصينية بـديـ)ً عـن الـدو1ر، وتـنويـع احـتياطـياتـها ا7جـنبية الـتي تتخـطى ۳ تـريـليونـات دو1ر، وطـرح مـنظومـة 

CIPS الـتي تسهـل تـسويـة وتـبادل ا]ـعامـ)ت بـالـعملة الـصينية، كـآلـية بـديـلة عـن ا]ـنظومـة الـغربـية لـتبادل 
ا]ـعامـ)ت بـالـدو1ر. ومـن ا]ـؤكـد أن مـثل هـذا الـتحول لـن يـكون سـريـعًا أو فـوريًـا، أو كـامـ)ً، ولـكنه سـيبدأ 

عـلى ا7رجـح، وسـيستمر خـ)ل سـنوات، ويكتسـب زخـماً جـديـداً مـع كـل حـزمـة مـن الـعقوبـات ا1قـتصاديـة 

تفرضها الدول الغربية في صراعاتها اàتلفة. 

ا]راجع: 
مدونات البنك الدولي. ▪
كلمينس جراف فون لوكنر، خبير اقتصادي، البنك الدولي. ▪
▪ arabic.rt.com
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